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غاية هذا العمل

ا لـ  أُعدّ خصيصً    . . .Ruperto Bravo Benavente (R B B )

 يبدأ هذا العمل بسؤال بسيط وحاسم: كيف يقدّم الكتاب المقدس الخلاص؟ لا

ا يصعد به الإنسان إلى الله. بل يعلن أولًا  يعطينا الكتاب صيغة آلية ولا سلّمً

 مبادرة الله الرحيمة، وعمل يسوع المسيح الكامل الكفاية، وتطبيق الروح القدس

ال لهذا العمل. الفعّ

 يصف تعبير »الترتيب المفاهيمي للخلاص« العلاقات المنطقية بين حقائق قد

 تجتمع في اختبار المؤمن. ليس الهدف تقسيم النعمة إلى لحظات مصطنعة، بل

 التمييز من دون فصل: النعمة هي المصدر؛ المسيح وعمله هما الأساس؛

 الإنجيل هو الإعلان؛ الروح ينير ويُحيي؛ التوبة والإيمان هما استجابة الرجوع إلى

 الله؛ والتبرير والتبنّي وختم الروح تعبّر عن المكانة الجديدة؛ والتقديس يرافق

الحياة المسيحية؛ والتمجيد يُكمل العمل.

ا تحويل هذا الترتيب إلى اختبار للحكم على خبرة الآخرين. فقيمته  لا ينبغي أبدً

 رعوية: يساعدنا على الكرازة بوضوح، والراحة في المسيح، والاعتراف بأن الخلاص

للرب من البداية إلى النهاية.
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. معنى »الترتيب المفاهيمي«1

ordo يستعمل علم اللاهوت التعبير اللاتيني  salutisلتنظيم جوانب عمل الله  

ا. وتعني  الخلاصي. لا تعني »الترتيب« أن لكل جانب تاريخًا منفصلًا دائمً

 »المفاهيمي« أن نسأل: أي حقيقة تؤسس لأخرى؟ وما الذي يصدر عن مبادرة

الله؟ وكيف يستجيب الإنسان حين يسمع الإنجيل؟

 ينبغي التمييز بين ثلاثة آفاق. في الأزل عيّن الله قصد نعمته في المسيح. وفي

 التاريخ مات يسوع المسيح لأجل خطايانا ودُفن وقام. وفي حياة الشخص يجعل

الًا في المؤمنين. هذه الآفاق مترابطة، لكن لا يجوز الخلط  الروح إعلان الإنجيل فعّ

بينها.

 يصف الكتاب الخلاص نفسه بالإنقاذ والمصالحة والولادة الجديدة والغفران

 والتبرير والتبنّي والتقديس والحياة الأبدية. لا تستنفد صورة واحدة العطية.

ن الخطاة فحسب، بل يصالحهم معه ويمنحهم  تبيّن أن الله لا يحسّ
 ومجتمعةً

مكانة جديدة ويبدأ فيهم حياة جديدة.
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. المصدر: نعمة الله2

 النعمة هي إحسان الله غير المستحق لمن لا يقدرون أن يخلّصوا أنفسهم.

  كل افتخار: الخلاص بالنعمة، بواسطة الإيمان، وليس9–8: 2تستبعد أفسس 

بالأعمال. فالأعمال ليست جذر الخلاص بل ثمره.

. فالخطية ليست مجرد أخطاء متفرقة؛  توضح حالة الإنسان لماذا تأتي النعمة أولًا

 :3إنها اغتراب عن الله يؤثر في الإرادة والعواطف والفهم والسلوك. تعلن رومية 

  شمولها. لذلك لا تنبع مبادرة الخلاص من استحقاق خفي فينا، بل من محبة23

الله المعلنة في المسيح.

 النعمة السيادية لا تحوّل الناس إلى حجارة. بل تعني أن الإصغاء برجاء والرجوع

 إلى الله والثقة بالمسيح تعتمد على عمل الله السابق. النعمة توقظ وتدعو وتبكّت

وتسند؛ ولا تسمح قط بالكبرياء الروحي.

. الأساس: شخص المسيح وعمله3

 مركز الخلاص ليس اختبارًا داخليًا بل يسوع المسيح. يلخّص بولس أحداث

 الإنجيل: مات المسيح لأجل خطايانا حسب الكتب، ودُفن، وقام في اليوم الثالث

 (. يعالج الصليب الذنب؛ وتؤكد القيامة النصرة وتفتح رجاء4–3: 15 كورنثوس 1)

الحياة.
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 موت المسيح كامل الكفاية ونهائي. تعرض الرسالة إلى العبرانيين ذبيحة قُدمت

 مرة واحدة إلى الأبد. لا يُكمل المؤمنون هذا العمل بالتكفير الشخصي أو الأداء

 الديني أو الألم. بل يقبلون بالإيمان ما أتمه المسيح. والطاعة اللاحقة شكر

وليست ثمنًا.

 الاعتراف بيسوع ربًا هو الإقرار بمن هو والراحة فيما صنعه. لا يؤسس الإيمان

 الكتابي أمانه على قوة شعور، بل على أمانة شخص حي. يقيننا لا يقوم على ادعاء

ا. أننا لا نفشل، بل على أن المسيح لا يفشل أبدً

. الإعلان: الإنجيل4

  الإنجيل قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. اختار الله أن يخلّص16: 1تدعو رومية 

 بواسطة رسالة يجب سماعها وفهمها وقبولها. لذلك لا يجوز اختزال الكرازة

المسيحية في نصيحة أخلاقية أو رخاء مؤقت أو تحسن نفسي.

 يشمل الإنجيل قداسة الله، وواقع الخطية، وهوية يسوع المسيح، وموته النيابي،

 ودفنه، وقيامته، والدعوة إلى التوبة والإيمان. بلا قيامة يبقى الصليب بلا نصرة؛

 وبلا خطية يبدو الصليب غير ضروري؛ وبلا نعمة تتحول الرسالة إلى استحقاق

بشري.
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يوحنا   (. يتكلم37: 6)الدعوة عامة وصادقة: من يأتي إلى المسيح لا يخرجه خارجًا 

ر بوضوح وتواضع، متكلًا على الروح القدس، لا على الضغط البشري،  المبشّ

ليبكّت على الخطية ويُظهر كفاية المخلّص.

. دعوة الروح القدس وعمله5

 يصل الإنجيل إلينا خارجيًا بالكرازة أو القراءة أو الشهادة. لكن الفهم المؤدي إلى

ا المسيح.14–8: 16الخلاص يحتاج عمل الروح. يقدمه يوحنا    مبكّتًا العالم وممجّدً

لا يلفت خدمته النظر إليه بمعزل، بل ينير عظمة الابن.

 لا ينبغي تصور الدعوة الفعالة كعنف ضد الإرادة. يفتح الله القلب، ويكشف

ا. النعمة  الحاجة، ويجعل المسيح مرغوبًا. فيأتي الإنسان ويؤمن ويرجع إلى الله حقً

لا تدمر الاستجابة البشرية؛ بل تجعلها ممكنة.

ا أو وضوحًا مفاجئًا أو مسارًا هادئًا. لا يفرض  قد يتضمن التبكيت حزنًا أو خوفً

 الكتاب عاطفة واحدة. المهم هو موضوع الإيمان وتغيّر الاتجاه: ترك كل ثقة

منافسة والمجيء إلى المسيح.

. الولادة الجديدة6

يوحنا   (. تعني8–3: 3)قال يسوع لنيقوديموس إنه ينبغي أن يولد من جديد 

 الولادة الجديدة أن الله يمنح حياة روحية حيث كان الموت. ليست مجرد إصلاح
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 للعادات أو تعليم ديني أو قرار جديد، بل عمل الروح الداخلي الذي ينشئ علاقة

جديدة مع الله.

 منطقيًا، تفسر مبادرة الروح المحيية كيف يستطيع الخاطئ أن يقبل الإنجيل من

ا، فلا ا وثيقً  القلب. وفي الاختبار ترتبط الولادة الجديدة والتوبة والإيمان ارتباطً

ينبغي فصلها إلى مراحل واعية متباعدة.

 دليل الولادة الجديدة ليس الكمال الفوري بل اتجاه جديد: الجوع إلى كلمة الله،

 والحساسية للخطية، ومحبة المسيح، وبداية الطاعة. قد يكون النمو متفاوتًا، لكن

الحياة الجديدة تنتج علامات حقيقية.

. الرجوع إلى الله: التوبة والإيمان7

  الدعوة: توبوا وآمنوا بالإنجيل. يمكن التمييز بين التوبة15: 1يجمع مرقس 

 والإيمان، لكن لا يمكن فصلهما. تبتعد التوبة عن الخطية والاتكال على الذات؛

ويتجه الإيمان إلى المسيح ويستريح فيه. ليسا ثمنين بل وجهين لاستجابة واحدة.

  إلى تغيير الذهن الذي يصل إلى الاتجاهmetanoiaتشير الكلمة اليونانية 

 والسلوك. وهي أكثر من الندم. فقد يحزن الندم على النتائج من دون الرجوع إلى

الله؛ أما التوبة فتعترف بالخطية وتوافق حكم الله وتطلب رحمته.

 ، يشمل المعرفة والتصديق والثقة. لا تكفي معرفة حقائق عنpistisالإيمان، 

 المسيح، والإيمان ليس تفاؤلًا بلا مضمون. الإيمان هو قبول شهادة الله عن ابنه
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 وتسليم النفس إليه بوصفه المخلّص الوحيد. تثبت الأعمال اللاحقة حقيقة

الإيمان، لكنها لا تحل محل المسيح كأساس.

حقيقة محورية: التوبة والإيمان جانبان لا ينفصلان للرجوع إلى الله.

. الاتحاد بالمسيح8

 تُفهم بركات كثيرة للخلاص على أفضل وجه من خلال الاتحاد بالمسيح. يتحد

 المؤمن به في موته وقيامته، وينال حياة فيه، وينتمي إلى جسده. هذا الاتحاد

ليس فقدان الشخصية ولا امتزاج الجواهر، بل شركة روحية وتمثيل.

رومية  )؛ وفيه المؤمن خليقة جديدة 1: 8)في المسيح لا دينونة   :5 كورنثوس 2(

أفسس 17 )؛ وفيه ينال كل بركة روحية   (. تمنعنا عبارة »في المسيح« من3: 1(

معاملة البركات كأشياء منفصلة: كلها تُنال في العلاقة بالمخلّص.

ا  تجمع الحقيقة نفسها بين الأمان والتغيير. فالمسيح الذي يبرر يشارك أيضً

ا. والذين اتحدوا بالمسيح مدعوون  حياته. لذلك لا يكون الخلاص المجاني عقيمً

للعيش وفق الهوية التي نالوها.
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. التبرير: إعلان البر بالإيمان9

 التبرير هو فعل الله الذي يعلن به الخاطئ المؤمن بارًا على أساس عمل المسيح.

  التبرير بالإيمان بالسلام مع الله. إنه أولًا حكم مؤيد في محكمة1: 5تربط رومية 

الله، لا عملية تحسن أخلاقي.

 لا يستحق الإيمان التبرير؛ إنه اليد الفارغة التي تقبل المسيح. لا يأتي البر من

 رصيد الفضائل الشخصية، بل من طاعة المخلّص وذبيحته. وهكذا تُصان عدالة

ا. الله ومجانية الغفران معً

دان إلى مقبول. أما التقديس فيغيّر السلوك  يغيّر التبرير مكانة المؤمن من مُ

ا. والخلط بينهما يسبب خطأين: محاولة بلوغ الكمال كي نُقبَل، أو افتراض  تدريجيً

أن القبول يجعل القداسة غير ضرورية. يتجنب الإنجيل كليهما.

ا يشتري التبرير. حقيقة محورية: الإيمان يقبل المسيح؛ وليس استحقاقً

. المصالحة والفداء والغفران10

رومية  )تصف المصالحة انتهاء العداوة واستعادة السلام مع الله بواسطة المسيح 

 (. والفداء هو التحرير بثمن: دم المسيح. والغفران يعني إلغاء دين11–10: 5

الخطية. إنها جوانب متكاملة للعمل نفسه.
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 تجيب هذه الكلمات عن احتياجات مختلفة. نحن مذنبون فنحتاج الغفران؛

 ومستعبدون فنحتاج الفداء؛ وأعداء فنحتاج المصالحة. يلبي المسيح كل حاجة

بالكامل.

 يستطيع المؤمن الاقتراب من الله من دون إنكار خطورة الخطية ومن دون البقاء

 أسير ذنب عولج على الصليب. يعيد الاعتراف اليومي الشركة ويعبّر عن الصدق،

ة من الصفر. لكنه لا يكرر ذبيحة المسيح ولا يعيد بناء علاقة البنوّ

. التبنّي والهوية الجديدة11

  عن17–15: 8لا ينتهي الخلاص بالبراءة. يقبل الله المؤمن ابنًا. تتحدث رومية 

 روح التبنّي الذي به نصرخ: »يا أبا الآب«. يمنح التبنّي القرب والانتماء والتأديب

المحب والميراث والرجاء.

 لا تقوم هذه الهوية على تقدير ذات مصطنع بل على وعد الله. قد يُصحَّح الابن من

 دون معاملته كعدو. يقترب المؤمن في الصلاة، لا لأن أداءه كامل، بل لأنه مقبول

في المسيح.

ا عائلة. فالكنيسة هي جسد المسيح الحي عبر العصور. لم  ينشئ التبنّي أيضً

د بالإيمان الشخصي العزلة؛ ففي الجماعة يتعلم المؤمنون المحبة والخدمة  يُقصَ

ا. والغفران وحمل أثقال بعضهم بعضً
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. ختم الروح القدس وسكناه12

  أن المؤمنين، بعدما سمعوا كلمة الحق وآمنوا، خُتموا14–13: 1تعلم أفسس 

 بروح الموعد القدوس. يدل الختم على الملكية والأصالة والأمان؛ والروح هو

عربون الميراث إلى الفداء النهائي.

 سكَن الروح ليس مكافأة لنخبة روحية، بل هو لكل مؤمن بالمسيح. حضوره يعزي

ا. وينير الكلمة ويوزع المواهب ويقوي الصلاة وينتج ثمرًا مقدسً

 لا يشجع الأمان المسيحي على الإهمال. لأننا لله نُحذَّر من إحزان الروح وندعى

 للسلوك بما يليق بالدعوة. لا يمجّد الختم المؤمن؛ بل يضمن أن الله يتمم قصده

الفدائي.

حقيقة محورية: يختم الروح المؤمن ملكًا لله وعربونًا للميراث.

ا من القبول13 . التقديس: النمو انطلاقً

أُفرز لله. وله جانب تقدمي: تعلم الطاعة،  للتقديس جانب حاسم: فالمؤمن قد 

  المسؤولية والنعمة: يعمل13–12: 2وتجديد الذهن، وإماتة الخطية. تجمع فيلبي 

المؤمنون لأن الله يعمل فيهم.
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 تشمل وسائل النمو العادية الكتاب المقدس والصلاة وشركة الكنيسة وعشاء

 الرب والخدمة وتأديب الآب. لا تشتري واحدة منها القبول؛ لكنها طرق يشكّل بها

الروح المؤمنين على صورة المسيح.

ا. هناك صراعات وسقطات واسترداد. والاستجابة ا دائمً  لا يكون التقدم مستقيمً

 الكتابية ليست تبرير الخطية ولا اليأس، بل الاعتراف والرجوع إلى الشفيع

والاستمرار. يؤكد التأديب محبة الآب ويقود إلى ثمر السلام.

. الثبات والأمان واليقين14

 يحفظ الله شعبه ويدعوهم إلى الثبات. لا تتنافس هاتان الحقيقتان. التحذيرات

 الكتابية وسائل حقيقية توقظ المؤمنين للثبات في المسيح؛ والوعود تسند الرجاء

أمام الضعف.

 الأساس الموضوعي للأمان هو عمل المسيح ووعد الله وختم الروح. وينمو اليقين

 الشخصي بشهادة الكلمة، وعمل الروح الداخلي، وثمر الإيمان الحي. لا يتمتع كل

مؤمن بالدرجة نفسها من اليقين في كل وقت.

: بمن أثق؟ يجب أن تعود العين إلى المخلّص. ثم  عندما يتهم الضمير، اسأل أولًا

 افحص الحياة بصدق، واعترف بما يلزم، واطلب مساعدة رعوية. اليقين الصحيح

ا وشكرًا وطاعة. ينتج تواضعً
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حقيقة محورية: يستند الأمان موضوعيًا إلى المسيح ووعد الله وختم الروح.

. التمجيد: اكتمال الخلاص15

  التمجيد بيقين قصد الله.30: 8يتجه الخلاص نحو غاية مجيدة. تعرض رومية 

 عندما يظهر المسيح يتغير المؤمنون ويكونون مع الرب إلى الأبد. يصل الفداء إلى

الجسد وتزال كل آثار الخطية.

 هذا الرجاء ليس هروبًا من الحاضر. إنه يعزي في الحزن، ويقوي في الاضطهاد،

 ويضع أصنام النجاح في حجمها الحقيقي. تنتظر الكنيسة ربها ساهرة من دون

تحديد تواريخ لم يعلنها الآب.

 سيُظهر التمجيد أن الخلاص كله بالنعمة، وأن هذه النعمة أنشأت بشرية متجددة.

 لن يحتفل التسبيح الأخير باكتفاء المفديين الذاتي، بل بالحمل الذي اشترى شعبًا

لله.

. خلاصة الترتيب المفاهيمي16

 يمكن تلخيص الحركة هكذا: يبدأ قصد النعمة في الله؛ ويتم عمل الخلاص في

 التاريخ بالمسيح؛ ويعلن الإنجيل هذا العمل؛ ويدعو الروح وينير ويهب الحياة؛
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ا بالمسيح ينال التبرير والغفران  ويرجع الإنسان إلى الله بالتوبة والإيمان؛ ومتحدً

والمصالحة والتبنّي وختم الروح؛ ويحيا في التقديس والثبات؛ وأخيرًا يتمجد.

 لا تدل كل هذه التعبيرات على »مراحل« منفصلة. فبعضها يصف السبب،

 وبعضها الوسيلة أو الاستجابة أو المكانة الجديدة أو النمو أو الاكتمال. يحمي

التمييز الوضوح؛ وتحمي الوحدة الإنجيل.

 السؤال الرعوي الحاسم ليس هل يستطيع الشخص تكرار كل المصطلحات، بل

 هل سمع الإنجيل ويستريح في يسوع المسيح. تخدم العقيدة الإيمان عندما تقود

إلى المخلّص، وتقوي العبادة، وتشكل حياة المحبة.

. أخطاء ينبغي تجنبها17

 الخطأ الأول: تحويل الترتيب إلى صيغة جامدة. يتعامل الله مع أشخاص

 حقيقيين، وتختلف الظروف والعواطف وأوقات الفهم. الثاني: جعل التوبة عملًا

 استحقاقيًا أو طلب شدة عاطفية موحدة. الثالث: اختزال الإيمان في كلمات

منطوقة بلا فهم للإنجيل.

 الرابع: فصل المسيح عن بركاته وطلب الأمان في تاريخ أو قرار أو خبرة منعزلة.

 الخامس: الخلط بين التبرير والتقديس والعيش تحت تقييم مستمر للأداء.

السادس: استعمال النعمة عذرًا للاستمرار المتعمد في الخطية.
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 السابع: الجزم بتسلسل دقيق يتجاوز ما يقوله الكتاب. عندما يستخدم مؤمنون

 أمناء مفردات مختلفة، ينبغي أن نصغي ونعرّف المصطلحات ونحفظ المركز:

نعمة الله في يسوع المسيح، المقبولة بالإيمان، تنتج حياة جديدة.

. إرشاد رعوي ودعوة ختامية18

 إلى من لم يؤمن بعد: لا تنتظر حتى تشعر أنك مستحق. اعترف بحاجتك، واسمع

. تُب وآمن بالإنجيل. لا تضع رجاءك  الأخبار السارة، وتعال إلى المسيح. هو كافٍ

في دين موروث أو أعمال أو مشاعر أو وعود شخصية.

ا د إلى وعود الله الموضوعية. قد يكون الإيمان ضعيفً  إلى المؤمن المضطرب: عُ

 لكنه يستريح في مخلّص قوي. اعترف بالخطية المعروفة، واقبل رعاية كتابية،

وانظر من جديد إلى المسيح.

ا عمل الروح  إلى الكنيسة: أعلنوا الإنجيل كله، وتلمذوا بصبر، ولا تستبدلوا أبدً

 بالتلاعب. يبدأ الخلاص بالنعمة، ويستند إلى المسيح، ويُقبَل بالإيمان، وينتهي

في المجد. لذلك كل الكرامة لله.
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أسئلة للدراسة والتأمل

بأي معنى تكون النعمة مصدر ترتيب الخلاص كله؟.1

لماذا يجب أن يبقى عمل المسيح التاريخي في المركز؟.2

كيف تتميز التوبة عن الإيمان وتتحد به؟.3

ما الفرق بين التبرير والتقديس؟.4

ماذا يضيف التبنّي إلى هوية المؤمن؟.5

ماذا يعني أن نُختم بالروح القدس؟.6

أين ينبغي البحث عن أساس الأمان؟.7

كيف يغير رجاء التمجيد حياتنا الحاضرة؟.8

صلاة للتأمل

 أيها الرب الإله، أعترف أن الخلاص يأتي من نعمتك. أشكرك لأجل يسوع

 المسيح، ولموته وقيامته. انزع ثقتي من كل استحقاق شخصي وقدني إلى الراحة

 فيه. أنر فهمي بروحك، وأنشئ توبة صادقة، وقوِّ إيماني، وشكّل فيّ حياة تكرمك.

احفظ كنيستك في الحق وقدنا إلى يوم الفداء. آمين.
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المراجع الكتابية والببليوغرافية

الكتاب المقدس. تُرجمت المقاطع لأغراض الشرح في هذه الطبعة العربية؛ 

Reina-ويمكن للقارئ الرجوع إلى ترجمة عربية معترف بها إلى جانب  Valera 

 الإسبانية.1960

, .    - .Lacueva Francisco Nuevo Testamento Interlineal Griego Español 

 Editorial CLIE.

 1؛ رومية 14–8: 16؛ 37: 6؛ 8–3: 3؛ يوحنا 15: 1المقاطع الرئيسة: مرقس: 

–3: 15 كورنثوس 1؛ 30–29، 17–15، 1: 8؛ 11–1: 5؛ 26–21: 3؛ 17–16

 ؛13–12: 2؛ فيلبي 10–1: 2؛ 14–3: 1؛ أفسس 21–17: 5 كورنثوس 2؛ 4

.13–11: 5؛ 9: 1 يوحنا 1؛ 14–10: 10؛ 12: 9؛ 25: 7عبرانيين 
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نبذة عن المحرر

   . . .RUPERTO BRAVO BENAVENTE (R B B )

ا في ر مشاريع أول وخبير في هندسة العمليات، بخبرة تزيد على أربعين عامً  مطوّ

 الهيكلة التقنية والمالية للمجمعات الصناعية والزراعية الغذائية والبنية التحتية

الحيوية.

البثق،  )متخصص في تحديث نماذج الاستثمار وتطبيق التقنيات المتقدمة 

 (، مع التركيز على الجدوى الاقتصادية وفق المعايير7HIMSS والتبريد العميق، و

(.ICC)الدولية لغرفة التجارة الدولية 

محرر ومسؤول عن إعداد مواد كتابية وتعليمية للدراسة.

مقيم في بوينس آيرس، الأرجنتين.
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 يعمل في هذا الكتاب بصفته صاحب الفكرة والمحرر والمسؤول عن العرض

 التحريري. يستند المحتوى العقائدي إلى المراجع الكتابية المذكورة، وينبغي

فحصه في ضوء الكتاب المقدس.

أُدرجت فقط المعلومات المهنية المناسبة للنشر العام. وحُذفت  ملاحظة تحريرية: 

 البيانات الشخصية الحساسة ووثائق الهوية والعناوين وغيرها من المعلومات

الخاصة.
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